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الجمعة 23 كانون الأول 2016

محتويات التقرير: 
أولًا: مقدمة.

ثانياً: تفاصيل الحادثة.
ثالثاً: الملحقات والمرفقات.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء

قوات النظام السوري تستمر في استهدافها للأسواق الشعبية
ما لايقل عن 35 شخصاً في مجزرة مدينة معرة النعمان

أولًا: المقدمة:
تتبع مدينة معرة النعمان محافظة إدلب وتقع إلى الجنوب من مدينة إدلب، وتبعد عنها 
قرابة 45كم، شارك سكان مدينة معرة النعمان في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 
آذار/ 2011، اقتحمت قوات النظام السوري المدينة في 8/ آب/ 2011 وتمركزت في 
ثكنات عسكرية هي معسكر الحامدية جنوب المدينة ومعسكر وادي الضيف شرقَها، 
ثم سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على المدينة في 8/ تشرين الأول/ 2012 وبقيت 
قوات النظام السوري تُسيطر على معسكري الحامدية ووادي الضيف حتى 15/ كانون 
الأول/ 2014 حيث تمكَّنت فصائل المعارضة المسلحة من السيطرة على المدينة بشكل 

كامل.

يقُدَّر عدد سكان المدينة حالياً بما لايقل عن 60 ألف نسمة بينهم آلاف من نازحي 
المعارضة  فصائل  بين  لسيطرة مشتركة  مدن ريف دمشق وحلب وحماة وتخضع حالياً 

المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

وقد أصدرنا عدة تقارير وثقنا فيها استهداف قوات النظام السوري والروسي لعدد من 
المراكز الحيوية المدنية في المدينة والتي تسببت بوقوع مجازر راح ضحيتها عدد كبير من 

المدنيين.

في هذا التقرير نوثق استهداف طائرات حكومية ثابتة الجناح من طرازSU 24  بعدة 
صواريخ المدخل الجنوبي لسوق الخضار في مدينة معرة النعمان، حيث قام فريق الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من 
الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير شهادتين، وقد شرحنا 
للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي 

يقُدمونها في هذا التقرير.

كما راجعنا الصور الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها، وقد أظهرت حجم الدمار الكبير 
نتيجة  قضوا  الذين  الضحايا  أشلاء  أخرى  صور  وأظهرت  القصف  به  تسبَّب  الذي 

القصف.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسست في نهاية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  ربحية،  مستقلة، غير حكومية، غير  منظمة  وهي 

الأمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع الإحصائيات.
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أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية 
أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله.

ما ورَدَ في هذا التقرير يُثِّل الحد الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لايشمل الحديثُ 
الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

ثانياً: تفاصيل الحادثة:
الجناح من طرازSU24  عدة  14:40 قصفت طائرات حكومية ثابتة  الساعة  قرابة   2016 4/ كانون الأول/  الأحد 
صواريخ استهدفت المدخل الجنوبي لسوق الخضار في مدينة معرة النعمان بالقرب من مبنى المحكمة الشرعية في المدينة؛ تسبب 
القصف في مقتل 35 شخصاً، بينهم 11 طفلًا، وإصابة ما لايقل عن 60 آخرين، إضافة إلى دمار كبير في المحلات التجارية.

موقع سوق الخضار الذي استهدفته طائرات حكومية ثابتة الجناح في مدينة معرة النعمان 4/ كانون الأول/ 2016

تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد عمر السعود أحد سكان مدينة معرة النعمان وشاهد عيان على الحادثة 
-عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– وأفادنا بروايته:

»توجهتُ إلى السوق بعد القصف الذي نفَّذته طائرات النظام على عدة نقاط حيوية ومُكتظة بالسكان في 
المدينة، ثم توالت فرق الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذ عشرات الضحايا والجرحى وكانت الطائرات تُحلِّق فوقنا 

حتى بعد القصف.
كان الدمار في المحلات التجارية كبيراً جداً والحرائق اشتعلت في عدة أماكن، أكثر ما آلمني مشهد إحدى 

الأمهات عندما أمسكت طفلَها الجريح وكانت تبحث عن طفلها الآخر بين الركام«.
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تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع السيد محمد كركَص وهو ناشط إعلامي محلي -عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك– وأفادنا بمشاهداته:

المدينة، وبعد دقائق نفذَّت  التابعة للجيش الحر عن طائرة سيخوي 24 في أجواء  المراصد  »سمعت تعميم 
الطائرات القصف على سوق المعرة وسمعت صوت صفير الصاروخ، توجَّهتُ إلى المكان وشاهدت الدَّمار 
الكبير الذي لِحقَ بالمحلات التجارية وعدداً كبيراً من الجرحى والشهداء، إحدى الأمهات كانت تصرخ على 
أشلاء طفلها المتناثرة وشاهدتُ أباً فقدَ أطفاله الأربعة، واستمرَّت فِرقُ الدفاع المدني في جمع أشلاء الضحايا 

عدة ساعات. 
أثناء إسعافنا الجرحى حلَّقت الطائرات الحربية مرة أخرى وبدأنا بالهروب خوفاً من تكرار القصف ووقوع مجزرة 

أخرى. 
يعُتبر السوق من أكثر النقاط الحيوية في المدينة وهو خالٍ من أية مظاهر مسلحة تابعة للمعارضة«.

ثالثاً: المرفقات:
أسماء الضحايا

فيديو يظُهر عملية إسعاف الجرحى من قبل فرق الدفاع المدني بعد قصف نفذته طائرات حكومية على سوق مدينة معرة 
النعمان 4/ كانون الأول/ 2016

 
مقطع فيديو يظُهر آثار الدمار وأشلاء الضحايا نتيجة قصف نفذته طائرات حكومية على سوق مدينة معرة النعمان 4/ 

كانون الأول/ 2016

نفَّذته طائرات حكومية على سوق  نتيجة قصف  صورة تظهر ضحايا قضوا 
مدينة معرة النعمان 4/ كانون الأول/ 2016
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رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات القانونية:

1. خرق النظام السوري بشكل لا يقبل التشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات 
العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جرية القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

2. نؤكد على أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات السورية انتهكت أحكام 
القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى 

جرية حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
3. إنَّ الهجمات الواردة في التقرير، التي قام بها النظام السوري تعُتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن 

القذائف قد أطُلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد.
4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في 
إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

بالفائدة العسكرية المرجوة.

آثار الدمار والحرائق بعد قصف نفذته طائرات حكومية على مدينة معرة النعمان 4/ كانون الأول/ 2016
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التوصيات:
إلى مجلس الأمن:

• يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139 ولا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف 
العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

• يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 
بارتكاب جرائم حرب.

والنهب  الدمار  من  وفنونهم  وتراثهم  السوريين  أرواح  المدنيين، لحفظ  مسؤولية حماية  مبدأ  وتطبيق  والسلام  الأمن  إحلال   •
والتخريب. 

وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  في  مباشر  بشكل  المتورطين  الإيراني  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوبات  توسيع   •
الإنسانية ضد الشعب السوري.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
على المفوضة السامية أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه المجزرة تحديداً، والمجازر 

التي سبقتها باعتبارها علامة صارخة في ظل مجازر يومية متفرقة أقل حجماً، ومحاولة تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.

إلى المجتمع الدولي:
• في ظل انقسام مجلس الأمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. 
الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص  أمام المحاكم  العالمية بشأن هذه الجرائم  القضائية  الولاية  والسعي إلى ممارسة 

المتورطين.
• دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً في عشرات الدراسات والتقارير وباعتبارها عضو في التحالف الدولي، 
إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية )ICRtoP(، وقد تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد 
كوفي عنان، وبالتالي لابد بعد تلك الفترة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية )R2P(، الذي أقرته 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
• تجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام 
مبدأ الولاية القضائية العالمية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء لجميع الأهالي والنشطاء المحليين الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.
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